
المعلـــــن والمخفـــــي في العلاقـــــات المغربيـــــة
الإسرائيلية

, مارس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

الاحتفــاء الإعلامــي بسلســلة الاتفاقيــات الموقعــة بين المغــرب و”إسرائيــل” في شــتى المجــالات، لا يعــني
بالضرورة أن العلاقات دافئة فعليا كما يروّج لها، بل هي في واقع الأمر موسومة بالحذر والغموض،

لأن مسار التطبيع كان منذ البداية محكومًا بطابع المقايضة.

تطمح “إسرائيل” أن ترتقي بعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب من مكتب اتصال إلى سفارة، ذلك أن
رئيـس المكتـب السـابق والرئيسـة الحاليـة، لم يتـم إدراج اسـمَيهما ضمـن لائحـة السـفراء المعتمـدين مـن
طــرف العاهــل المغــربي، الملــك محمد الســادس، علــى عكــس مــا تحــدث بــه الإعلام العــبري والساســة

كثر من مناسبة باقتراب اعتماد السفارة الإسرائيلية في الرباط. الإسرائيليون في أ
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عدم اكتمال العلاقات الدبلوماسية
بعــد توقيــع الاتفــاق الثلاثي في ديســمبر/ كــانون الأول ، انتظــرت الربــاط مــن تــل أبيــب أن تحــذو
حذو واشنطن، وتعترف هي الأخرى بالسيادة المغربية على الصحراء، لكن الموقف الإسرائيلي انكشف
حينمـا ظهـر بنيـامين نتنيـاهو سـعيدًا في شريـط فيـديو، وهـو يعلـن إطلاق خـط جـوي مبـاشر لشركـة إل

عال من تل أبيب إلى الدار البيضاء، وظهرت خريطة المغرب مبتورة من صحرائه.

وعندما ثار غضب الرباط، اعتذر مسؤولون إسرائيليون عن هذه الواقعة، وزعموا أن خريطة المغرب
ا، ولم تكــن هنــاك خريطــة جديــدة متــوفرة حينهــا لا المبتــورة الــتي ظهــرت في فيــديو نتنيــاهو قديمــة جــد

 الخارجية الإسرائيلية بأي توضيح.
ِ
تضم الخط الفاصل، فيما لم تدل

والآن مضى ما يزيد عن عامَين على التطبيع، ولا تزال “إسرائيل” تتخذ موقفًا ضبابيا من الملف، بينما
كان المدافعون عن العلاقات مع “إسرائيل” يروجون بأن التطبيع يضمن اعتراف “إسرائيل” بمغربية
الصــحراء وانخراطهــا في الــدفاع عــن مقــترح الحكــم الــذاتي أمــام المنتظــم الــدولي، علاوة علــى تحريــك

اللوبي الصهيوني لصالح قضايا المغرب.

لم يعمر غوفرين طويلاً في منصبه، فسرعان ما ستقوم “إسرائيل” بإقالته
واستبداله وتعيين ألونا فيشر كام خليفة له.

غير أن الاتفاق الثلاثي لم يتضمن أي اعتراف إسرائيلي بسيادة المغرب على الصحراء، بل كانت واشنطن
وحـدها المعنيـة بهـذا القـرار، وترجمـت ذلـك بإقامـة قنصـلية أمريكيـة في مدينـة الداخلـة أقصى جنـوب
المغرب، في المقابل تعهّد الاتفاق بمفاوضات من أجل علاقات دبلوماسية كاملة، مع ربط رفع التمثيلية

الدبلوماسية إلى مستوى سفارة بعودة “إسرائيل” إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين.

في الواقع، تتبنىّ “إسرائيل” نفس موقف الأمم المتحدة من النزاع حول الصحراء، والذي يحثّ على
الحـوار بين أطـراف النزاع لإيجـاد حـلّ سـلمي ينهـي الصراع، وهـي الفكـرة نفسـها الـتي أعلنهـا الرئيـس
السابق ديفيد غوفرين، حينما اختار تصريفها إعلاميا عبر وكالة أنباء إسبانية رسمية، في نفس الفترة
يو من أجــل يــد علــى خلفيــة اســتقبالها لزعيــم البوليســار الــتي كــانت فيهــا الربــاط علــى خلاف مــع مدر
العلاج، قبل أن تعود العلاقات إلى طبيعتها بعدما أعلنت حكومة سانشيز عن دعمها مبادرة الحكم

الذاتي.

للإشارة، لم يعمر غوفرين طويلاً في منصبه، فسرعان ما ستقوم “إسرائيل” بإقالته واستبداله وتعيين
ألونا فيشر كام خليفة له، بعدما كان موضع اتهام بـ”التحرش واستغلال مغربيات”، وبينما هو يزعم
أن هـذه الاتهامـات ملفّقـة مـن طـرف ضابـط أمـن كـان معـه في البعثـة، لم يتـم الإفـراج للآن عـن نتـائج

التحقيق الذي تجريه وزارة الخارجية الإسرائيلية في مزاعم التحرش.
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يعًا  سر
ِ
مسار التطبيع لم يمض

على هذا النحو، فإن الموقف الذي يتخذه شركاء المغرب بشأن الصحراء سينظَر إليه من قبل المملكة
ــا لا يمكــن اعتبــار “إسرائيــل” اســتثناءً، إذ إن كمقيــاس رئيسي لصــحّة تلــك العلاقــات الثنائيــة، وطبعً
ـا لشراكتهـا الناشئـة مـع الربـاط، ورائـدًا لكيفيـة تطـور موقفهـا مـن قضيـة الصـحراء يشكـّل اختبـارًا مهم

العلاقات في المستقبل.

 مسار التطبيع سريعًا من طرف الرباط، إذ إن تل
ِ
تبعًا لموقف “إسرائيل” من قضية الصحراء، لم يمض

يـارات مكثفـة للـوزراء يـارة الملـك محمد السـادس إليهـا، أو علـى الأقل كـانت تنتظـر ز أبيـب كـانت تترقـب ز
المغاربة، ويؤجّل ذلك عدم دعم “إسرائيل” لمقترح الحكم الذاتي المغربي من جهة، كما أن الملك يشترط
ـــارة وقـــف مشـــاريع الاســـتيطان واســـتئناف المفاوضـــات بين الطـــرفَين الفلســـطيني ي مـــن أجـــل الز

والإسرائيلي.

ية بشكل كثر شمولاً، حيث توسّعت المبادلات التجار أما الظاهر في العلن فهو أن الاتصالات أصبحت أ
لا يمكـــن إنكـــاره، وأنشـــأ الطرفـــان مجموعـــات عمـــل حـــول قضايـــا تـــتراوح مـــن الزراعـــة إلى الطاقـــة،
يبًا ما سيتم إحداث مصنع للطائرات ا لصناعة الدفاع الإسرائيلية، وقر وأصبحت المملكة زبونًا مهم

ة الإسرائيلية في المغرب. المسير

وفي الوقت نفسه، على المستوى المجتمعي، ازداد حجم السياحة بفضل إقامة رحلات جوية مباشرة،
فضلاً عن تسهيل الإجراءات القنصلية لصالح المغاربة، في حين أن معظم اليهود من أصول مغربية
في “إسرائيل” والعالم يحوزون الجواز المغربي، غير أن ما يثير القلق هو تنامي الخطاب المؤيدّ للتطبيع

مع الكيان الصهيوني تحت مسمّى “التسامح” عبر الشبكات الاجتماعية.

هل ينتهي مسار التطبيع؟
إن الحـديث عـن إنهـاء مسـار التطـبيع سـابق لأوانـه، لكـن الربـاط قـد تـدخل بـرودًا في العلاقـات إذا مـا
استمرت “إسرائيل” في منهجية الأخذ دون عطاء، وهو فعلاً ما تخشاه واشنطن وتل أبيب، غير أن
يــر الخارجيــة المغــربي، نــاصر بوريطــة، في الولايــات المتحــدة، خصوصًــا أنهــا ــا وز يــارة الــتي يجريهــا حالي الز

تحمل ضمن أجنداتها ملف الصحراء، قد تدفع نوعًا ما الرباط إلى تسريع وتيرة التطبيع من طرفها.

الواضح أن “إسرائيل” لاحظت بطء المغرب في التطبيع الدبلوماسي، على عكس مسار الإمارات، فإذا
كانت “إسرائيل” تريد أن تأخذ أولاً ما يكسبها الشرعية ويفكّ عنها عزلتها الإقليمية، ومن ثم تختار
ما تعطي دون أن تربك مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، فإن المغرب يتخذ منهج الأخذ أولاً ومن

ثم العطاء.
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 يو عام  لكن استمرار “إسرائيل” في ارتكاب مجازر بحقّ الشعب الفلسطيني ربما يعيد سينار
عندما قام المغرب بإغلاق مكتب الاتصالات بسبب العدوان على غزة، خصوصًا مع تصاعد ضغط
الشا المغربي الذي يطالب بإنهاء التطبيع في سياق الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يتحالف فيها
نتنياهو مع عناصر تتبنىّ الفاشية في العلن، وتدعو صراحة إلى إبادة العرب وهدم المسجد الأقصى،

وإلى تدمير أحياء ومدن فلسطينية.
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